


124

عدد ٨٢

بشــخصيةّ أخــرى وحيــدة جمعــت بــن تينــك الصفتــن: 

»الملــك داود«.1 لكــن لا يبــدو غيــاب شــتيرن بوصفــه أديباً 

في تلــك الحقبــة متصّــاً بنوعيـّـة قصائــده، المحمّلــة باللغة 

ــا كان  ــدر م ــرب، بق ــردات الح ــبعة بمف ــة والمش العنيف

ثمنـًـا لحيــاده الســياسي عــن التيــار الصهيونــي الرئيــس 

ــر،  ــر الأم ــي. في جوه ــداب البريطان ــع الانت ــف م المتحال

تلــك اللغــة الفظّــة، التــي تبــدو مجــرّدة مــن الشــاعرية، 

ــور،  ــة والص ــى البلاغ ــة ع ــة، مترفّع ــة في الخطاب مغرق

ــزة في  ــدو ناش ــل، لا تب ــوة إلى القت ــة في الدع ــر موارب غ

أدب صهاينــة ذلــك الزمــان، وعــى رأســهم بياليــك، الــذي 

ــح« )1903(،  ــة الذب ــه »في مدين ــض لقصيدت ــؤرّخ البع ي

مثــاً، عــى أنهّــا أحــد أكثــر النصــوص أثــرًا في تأســيس 

ــك  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــارب«. ع ــي المح ــل الصهيون »الجي

كلّــه، يحظــى شــتيرن اليــوم باعــراف أدبــي في إسرائيــل، 

ــدرّس  ــياسي-الأيديولوجي: ت ــراف الس ــن الاع ــاً ع فض

ــا أن  ــده للنــشء في المنهــاج التعليمــي،2 كم بعــض قصائ

ــد  ــي بالنق ــه الأدب ــاول إنتاج ــدّة تتن ــورات ع ــة منش ثمّ

والدراســة، أبرزهــا كتــاب بالعبريّــة عنوانــه: »ليــس مــن 

ــتيرن«،  ــام ش ــد أفراه ــون: قصائ ــي الزيزف ــا يغنّ أجلن

ــار. ــرا جينوس ــة يائ ــة الإسرائيلي ــدة والأديب للناق

ــا  ــة هن ــد المعروض ــدّم القصائ ــبق، لا تق ــا س ــى م ع

جديــدًا عنــد الحديــث عــن موضوعــات العنــف و»طهارة 

الســاح« في الثقافــة الصهيونيـّـة، بقــدر ما تضيــف زخمًا 

إليهــا، وتفتــح ســبلً أمــام مقارنــات ومقاربــات جديدة: 

إلى أي حــد يلتقــي المركــزي بالهامــي في هــذا الســياق؟ 

وكيــف يتقاطــع العنــف المؤســي مــع العنــف المنفلــت/ 

المتمــرّد في ســاحة اللغــة، كمــا يتقاطــع في ســاحة 

الواقــع؟ هــل كان بياليــك أكثــر »رصانــة« و«شــاعريةّ« 

ــا  ــدّث فيه ــي يتح ــد« الت ــك »القصائ ــال؟ تل ــأي ح ب

ــق  ــدم، وللحرائ ــة لل ــة متعطّش ــان آله ــى لس ــتيرن ع ش

ــا  ــدَه ب ــوت وح ــوت، الم ــا الم ــد فيه ــب، ويمجّ والخرائ

ــا  ــدّم فيه ــة، ويق ــم ولا هوي ــا اس ــة، ب شرط ولا عاقب

ــة  ــت بمثاب ــة؛ كان ــة العائل ــى رابط ــاح ع ــة الس رابط

ــة« لمنظمــة »ليحــي«، وقبلهــا »أرجــون«  »أناشــيد وطنيّ

ــج  ــا أهازي ــيها(، وربّم ــد مؤسس ــتيرن أح ــي كان ش )الت

ــا.  جنودهــا وهــم يعيثــون في القــرى الفلســطينية خرابً

ــة« للعصابــات  ــة الفوقي ــك لمحــة بســيطة عــن »البني تل

1	 http://www.saveisrael.com/others/shamir/yitzchakshamir.htm
2	 https:/ /blogs.t imesofisrael.com/two-poems-find-the-

di fferences /

التــي صُنفّــت يومًــا مــا مــن قبــل مــن كان يمثـّـل النظام 

العالمــي في حينهــا عــى أنهــا »منظمــات إرهابيــة«، قبــل 

أن تتماهــي/ تمّحــي في الجســم الدولانــي للصهيونيــة –

ــه. ــدِ النظــام العالمــي ذات ولي

1. أيها المنتقم

اسمع، يا أيها المنتقمُ، صوت إلهك

يسحق رأسًا صلدًا بيد سامية

ولتقَر كلماته في قلبك:

قدّس أسلحة الحرب

...

يومًا بعد يوم

في مكوثك في منزلك

في مسيرك في حقول الخوف

في منامك وقيامك

قدِّس أسلحة الحرب

...

لدودٌ عسِ! -ابن قومك-

أبراهام شتيرن
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ابن أمك، ابن دمك

إن كان أبواك ممن لهما شأن عندك

فقدّس أسلحة الحرب

...

2. أنا جندي وشاعر

أجل، أنا جندي وشاعر!

أكتب اليوم بالقلم، وغدًا أكتب بالسيف

أكتب اليوم بالحبر، وغدًا أكتب بالدم

اليوم على الورق، وغدًا على ظهر إنسي

...

السماء منحتنا الكتاب والسيف

ثم قضت الأقدار: جنديّ وشاعر

يا لجلال وعظمةِ أغنية شاعر

ــض  ــا وم ــة؛ في قلبه ــوتٍ محترق ــم بي ــواد دعائ ــن س ب

ــيف الس

...

في ذهب النار اللاهبة، وقِرمِز الدم

في زرقة النجوم -تتفتح بصيرة المرء

ذاك الذي سيقاتل صباحًا من أجل حريتّه

وفي مساء المعركة ستدوي أغنية الشاعر في المعسكر

...

متوحّشة ولاذعة المعركة الأخيرة

على حافة فلاةٍ من الحديد سماؤها رصاصيةّ

حيث الألم يثقب القلب كسيف العدو

ستهوي جثةّ الجندي على لقمة الفداء جوعى

...

وسيومض دمه في هاوية يأس قاتمة

مملكةُ إسماعيل هنا في صهيون!

اسمع صوتي أيها الأول والأخير!

ولتنثر اسمي ذهباً في فلاة رصاصيةّ

...

مزّق أصفاد العبودية، اغتسل بدم العدو

وأسدِ خبز الفداء لكلّ جائع

ضع تاج الملكية على رأس مدينة قتماء

يا سيدّ أورشليم وصهيون!

...

3. إله العبرانيين

إلهُ العبرانيين، والحياة والرغبات

متعطّش للدم ويمدَ حرابه 

ولجندي مجهول يمضي طالباً سلاحه

الأغلال في يساره، وفي يمينه السلطان

...

إلهُ العبرانيين، الدرعِ والموت

أججَ نارًا وشحّرَ الرماد

يومَ أن مضى جندي مجهول لموعد الجِلاد

مخرزه في يساره وفي يمينه الحرّية

...

إله العبرانيين، والمأساة والأبدية

متعطّش إلى المملكة وينادي رجاله

وجنديّ فيروزي-قرمزي عالي الجبهة

يصعد وراءه إلى المشنقة.. وإلى الملكية بعدها 


